
 ســـــببا للشـــــك في عدالـــــة القضـــــاء
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ير نون بوست ترجمة وتحر

يكية نُشر المقال لأول مرة في صحيفة نيويورك تايمز الأمر

كان حكما بدا لو أنه من زمان آخر، ومكان آخر، لكن الخبر الذي جاء يوم الاثنين الماضي حين حكم
قــاض مصري علــى  شخصــا بالإعــدام كــان حقيقيــا جــدا! كــل شيء، تفاصــيل القضيــة ورد فعــل
الجمهور والمحكمة نفسها يمكن تسميته بالنوع المصري الخاص من “الواقعية السحرية”. لقد كان

الحكم الذي حكم به القاضي سعيد الجزار وحشيا، مأساويا، سخيفا، وعلى الأرجح غير مجد. 

الاستهجان الدولي الذي تبع القرار لم يكن فقط بسبب شدة الحكم، لكن لأنه أيضا تم تجاهل كافة
ــدفاع مــن لقــاء مــوكليهم أو اســتجواب ــع محــامو ال ــة لذلــك تمامــا، مُن ــة الواجب الإجــراءات القانوني

الشهود، كما أن العديد منهم طُردوا خا المحكمة بأمر القاضي.

ــدانون اتُهمــوا بالانتمــاء للإخــوان المســلمين، الجماعــة الــتي كــانت تحكــم مصر قبــل تســعة أشهــر، الم
والمحظـورة حاليـا، والـتي أعلنتهـا الحكومـة الحاليـة منظمـة إرهابيـة. يقـول ممثلـوا الإدعـاء أن هـؤلاء -

جميعا- هاجموا قسم شرطة ما أسفر عن مقتل ضابط وسرقة أسلحة.
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البعض هنا في مصر يعتقدون أن الحكم سيُنفذ، من المرجح أن يُخفف الحكم إما من قبل الرئيس أو
من قبل المفتي (رأي المفتي استشاري ولا يُلزم المحكمة)، وهو ما يقول أن قرار القاضي مجرد مسرحية
فارغـة، المحاكمـة أيضـا تكشـف أن الحملـة المتصاعـدة ضـد المعارضـة المصريـة قـد تـؤدي إلى ردود أفعـال

أقوى، في حين أن الهدف منها هو القضاء على تلك المعارضة بالأساس.

منــذ الإطاحــة بــالرئيس محمد مــرسي في  يوليــو المــاضي، تــم القبــض علــى مــا لا يقــل  شخــص،
ير سوء المعاملة والتعذيب وانتهاكات إجراءات التقاضي السليمة في محاكمات سياسية وانتشرت تقار
تعسـفية. الإخـوان كـانوا الهـدف الأسـاسي مـن غضـب الدولـة، لكـن الاتهامـات قـد تـوجه لأي شخـص

بتهمة التعاطف أو التأييد!

هناك أوجه تشابه مشؤومة بين كل الحالات، لقد حضرت محاكمة صحفيي الجزيرة الذين اتُهموا
بالتعاطف مع الإخوان، ويوم الاثنين عادوا أيضا إلى المحكمة، حيث وقفوا في قفص الاتهام. ربما لن
يواجهوا حكم الإعدام لكن أحكاما مطولة بالسجن هي احتمال وارد بقوة، الشيء نفسه ينطبق على
العلمانيين في المعارضة، الذين تجمعوا في احتجاجات وتظاهرات “غير رسمية” وضد القانون، الذي

يحظر التظاهر!

يقــول بعــض المعلقين أن حكــم محكمــة المنيــا هــو مثــال علــى “العدالــة الهاتفيــة”، لقــد وصــل القــرار
للقاضي عبر الهاتف! هذا الاقتراض ليس بالضرورة أن يكون صحيحا، فمع المشهد الذي تكون فيه
السلطة التنفيذية مدعومة من الجيش، والقضاء الذي يسعى للعمل مع الأمن والتصرف بطريقة

تكاملية لهدف “إعداة الاستقرار وهيبة الدولة، وتقوية السلطة، والانتقام من التجاوزات السابقة”

لكن تلك المحاولات جميعها لفرض النظام والسيطرة على الوضع نجحت فقط في العكس تماما! في
يـق اعتصـام أنصـار كـثر مـن  شخـص في تفر أعقـاب الانقلاب العسـكري وفي  أغسـطس قُتـل أ
مرسي في رابعة العدوية شرق القاهرة، هذا العمل حفز المزيد من العنف على مستوى القطر المصري،
الهجوم الذي حكمت محكمة المنيا بالإعدام على مئات الأشخاص بسببه وقع يوم الاثنين خلال تلك

الفوضى الذي تسبب بها الأمن.

كــثر ب ضعفــا مــن حــادث المنيــا، وبين التنــاقض بين التعامــل مــع المســؤولين عــن مقتــل عــدد أ
المتهمين في  القضية، لم يمر مرور الكرام. منظمة العفو الدولية سمت الحكم بالبشع، ومعهد القاهرة

لدراسات حقوق الإنسان قال إن الحكم “مجزرة قانونية”. 

كيـدا للموقـف الإعلامـي المصري الـذي يقـول إن لكـن بالنسـبة للسـكان في مصر، تبـدو تلـك الإدانـات تأ
ــة علــى ــن يتهمهــم الإعلام بالهجمــات الإرهابي ــل دعــم الإخــوان، الذي “العــالم” تخلــى عــن مصر مقاب
المنشآت الأمنية في مصر، ليس هناك أي دليل أن تلك الهجمات تمت بفعل الإخوان، لكن مجموعة

مرتبطة بالقاعدة أعلنت مسؤوليتها عنها.

بالنظر إلى تلك المسألة، ومع عدم تجاهل الرغبة الشعبية في الاستقرار، فإن ذلك قد يعني دعم، أو
على الأقل، قبول العنف الفتاك الذي تقوم به الدولة ضد الشعب. وبغض النظر عن نتيجة حكم



الإعــدام علــى  شخصــا، بالنســبة للكثيريــن، يبــدو التعامــل مــع الحكــم دليلا علــى نبــذ المصريين
كيد عدم الوقوف معهم لدعمهم.  للإخوان، وبالتأ

وبينما يؤدي الاستقطاب إلى التجريد من الإنسانية على كلا الجانبين، يؤدي أيضا إلى احتمالات المزيد
من تفجر الأوضاع. الأربعاء الماضي، شارك المئات في مظاهرة غاضبة في جامعة القاهرة ضد الحكم في

المنيا، فرقت قوات الأمن الحشد عبر قتل متظاهر والضرب بالغاز المسيل للدموع

تصــوير المــواطنين العــاديين علــى أنهــم ضــد الدولــة مخــاطر جمــة، اختلاف المــوازين عنــد الحــديث عــن
مفاهيم مثل العدالة والمساءلة والمسؤولية والمحاسبة سيذكي الصراع الأهلي، وأعمال العنف، ولن
ينتصر أحد في حرب أهلية في طرف منها حركة إسلامية غاضبة، وفي الطرف الآخر الشرطة والقضاء
كـثر شمـولا، فـإن المتطـرفين داخـل الدولـة المعـزول.  ومـا لم يسـع النظـام في مصر نحـو عمليـة سياسـية أ

كثر عنفا. وعلى هوامشها سيستمرون في انتهاج طرق أ
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